
45470 - الرد على استشهاد الكنيسة بالقرآن على بنوة عيسى لله

السؤال

قرأت استشهاد الكنيسة بآيات من القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام ابن الله ، ودليلهم على ذلك قالوا : لما كان
لَهَ إِلا أَنَا ( ، بصفة المفرد ، ولما خلق عيسى عليه السلام تغير أسلوب بعض نَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِ الله وحده قال تعالى : ) إِ
يتُ ( وقالوا : نُمِ ي وَ يِ نُ نُحْ نَّا نَحْ رَ ( و : ) إِ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ نَّا نَحْ الآيات إلى صيغة الجمع وضربوا مثلاً بالآية الشريفة : ( إِ

الله تعالى تكلّم بصفة الجمع ، أي بمعنى ) الله وعيسى عليه السلام والروح القدس ( .

الإجابة المفصلة

ة “ليس في تنوع الأسلوب القرآني وإخبار الله تعالى عن نفسه مرّ
بصيغة الإفراد ، وأخرى بصيغة قد تستعمل في الجمع أحياناً ، وفي المفرد أحياناً على
ته ، ة عيسى عليه السلام لله ، ولا على إلهيّ وجه التعظيم ليس في ذلك دليل على بنوّ

وذلك لوجوه :

الوجه الأول :

أن تنوع الأسلوب في القرآن بالجمع والإفراد كان قبل أن يخلق الله
عبده عيسى عليه السلام وأمه مريم بآلاف السنين وحين خلقهما وبعد أن خلقهما ، فلا

أثر لوجودهما في تنوع الأسلوب ، بل ذلك لأمر آخر يتبين مما يأتي :

نْ انَ مِ نْسَ نَا الأِ لَقْ دْ خَ لَقَ قال الله تعالى : ) وَ
انَّ الْجَ * وَ نُونٍ سْ أٍ مَ مَ نْ حَ الٍ مِ لْصَ صَ

( وقال : ) ومِ مُ نْ نَارِ السَّ لُ مِ بْ نْ قَ نَاهُ مِ لَقْ خَ
بْلِيسَ كَانَ وا إِلا إِ دُ جَ مَ فَسَ وا لآدَ دُ جُ لائِكَةِ اسْ لْنَا لِلْمَ إِذْ قُ وَ

هُ تَ يَّ رِّ ذُ ونَهُ وَ ذُ خِ تَّ تَ بِّهِ أَفَ رِ رَ نْ أَمْ قَ عَ سَ فَ نِّ فَ نَ الْجِ مِ
وٌّ ( دُ مْ عَ مْ لَكُ هُ ونِي وَ نْ دُ اءَ مِ لِيَ أَوْ

فجاء الأسلوب متنوعاً قبل أن يكون عيسى وأمه عليهما السلام ،
نُورٌ ( إلى أن قال دىً وَ ا هُ يهَ اةَ فِ رَ وْ لْنَا التَّ نَّا أَنْزَ وقال تعالى : ) إِ

ناً اتِي ثَمَ وا بِآيَ رُ تَ لا تَشْ نِ وَ وْ شَ اخْ ا النَّاسَ وَ وُ شَ : ) فَلا تَخْ
مُ أُولَئِكَ هُ لَ اللَّهُ فَ ا أَنْزَ مْ بِمَ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ لِيلاً وَ قَ
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ا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( إلى يهَ مْ فِ هِ لَيْ نَا عَ بْ تَ كَ * وَ ونَ رُ افِ الْكَ
قاً دِّ صَ مَ مُ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ مْ بِعِ هِ لَى آثَارِ نَا عَ يْ فَّ قَ أن قال : ( وَ
يلَ ( إلى أن قال : نْجِ نَاهُ الأِ يْ آتَ اةِ وَ رَ وْ نَ التَّ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا بَيْ لِمَ

قِّ ابَ بِالْحَ تَ كَ الْكِ لَيْ لْنَا إِ أَنْزَ ) وَ
هِ ( . وقال لَيْ ناً عَ مِ يْ هَ مُ ابِ وَ تَ نَ الْكِ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا بَيْ قاً لِمَ دِّ صَ مُ

هِ ( وقال في مِ وْ لَى قَ لْنَا نُوحاً إِ سَ نَّا أَرْ : ) إِ
نْ ونَ مِ دُ بُ عْ ا يَ مَ مْ وَ لَهُ زَ تَ ا اعْ لَمَّ خليله إبراهيم عليه السلام : ( فَ

قٍ دْ انَ صِ مْ لِسَ لْنَا لَهُ عَ جَ نَا وَ تِ مَ حْ نْ رَ مْ مِ نَا لَهُ بْ هَ وَ اً *وَ يّ لْنَا نَبِ عَ لّاً جَ  كُ وبَ وَ قُ عْ يَ اقَ وَ حَ نَا لَهُ إِسْ بْ هَ ونِ اللَّهِ وَ دُ
( وقال : اً يّ ونَ نَبِ ارُ اهُ هَ نَا أَخَ تِ مَ حْ نْ رَ نَا لَهُ مِ بْ هَ وَ * وَ اً يّ بْنَاهُ نَجِ رَّ قَ اً ( وقال في كليمه موسى عليه السلام : ) وَ لِيّ عَ

لَى نَا إِ يْ حَ ا أَوْ مَ كَ كَ لَيْ نَا إِ يْ حَ نَّا أَوْ ) إِ
هِ ( الآية ، وقال : ) دِ نْ بَعْ ينَ مِ يِّ بِ النَّ نُوحٍ وَ

ا لْنَاهَ عَ جَ نَا وَ وحِ نْ رُ ا مِ يهَ نَا فِ خْ نَفَ ا فَ هَ جَ رْ نَتْ فَ صَ ي أَحْ الَّتِ وَ
ى ابْنَ يسَ ا عِ الَ اللَّهُ يَ ( وقال: ) إِذْ قَ ينَ الَمِ ةً لِلْعَ ا آيَ ابْنَهَ وَ

تِكَ ( الآيات ، وأمثالها من الِدَ لَى وَ عَ كَ وَ لَيْ تِي عَ مَ رْ نِعْ كُ مَ اذْ يَ رْ مَ
ع في الأسلوب إفراداً وجمعاً في خلق عيسى ومخاطبته وقبل خلقه ، ومن نَوِّ الآيات تُ

ته ر بعد خلق عيسى عليه السلام ليكون دليلاً على بنوّ ن أن الأسلوب لم تغيّ هذا يتبيّ
ته بل لأمر آخر يعرف من الوجه الثاني . لله أو إلهيّ

الوجه الثاني : أن كل من عرف لغة العرب وأسلوبهم في التعبير يعلم
أن ضمير التكلّم مثل كلمة )أنا( ، وتاء المتكلم يستعملها الفرد في الحديث عن نفسه ،

أما ضمير المتكلم )نحن( و )نا( فيستعملها الاثنان فأكثر ، وقد يستعلمها الفرد
العظيم أو المتعاظم إشعاراً بعظمته ، وسياق الكلام ومقتضى الحال وما احتف بالحديث

من القرائن هو الذي يرشد القارئ والسامع إلى المراد ويعين المقصود ، ومن خالف في
ذلك فهو إما جاهل عميت عليه الأنباء ، وإما معاند يريد التلبيس وتحريف الكلم عن

مواضعه ، إتباعاً للهوى ، ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ،
يكشف ذلك الوجه الثالث .

الوجه الثالث : أن القرآن كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن
حكيم خبير ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، يفسر

بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ، وقد قال تعالى فيه: )
ا * ئًا إِدًّ يْ مْ شَ ئْتُ دْ جِ ا * لَقَ لَدً نُ وَ مَ حْ ذَ الرَّ الُوا اتَّخَ قَ وَ
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رُّ تَخِ لْأَرْضُ وَ قُّ ا تَنشَ نْهُ وَ نَ مِ رْ طَّ فَ تَ اتُ يَ اوَ مَ ادُ السَّ تَكَ
ا * لَدً نِ وَ مَ حْ ا لِلرَّ وْ عَ ا *أَنْ دَ دًّ الُ هَ بَ الْجِ

ا* لَدً ذَ وَ خِ تَّ نِ أَنْ يَ مَ حْ ي لِلرَّ غِ نْبَ ا يَ مَ وَ
ا ( دً بْ نِ عَ مَ حْ ضِ إِلا آتِي الرَّ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لُّ مَ إِنْ كُ

دٌ ( وقال : ا أَحَ وً فُ نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ ولَدْ * وَ لَمْ يُ لِدْ وَ * لَمْ يَ دُ مَ * اللَّهُ الصَّ دٌ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ وقال : ) قُ
ابٍ ثُمَّ رَ نْ تُ هُ مِ لَقَ مَ خَ لِ آدَ ثَ مَ نْدَ اللَّهِ كَ ى عِ يسَ لَ عِ ثَ ) إِنَّ مَ

كُونُ ( فوجب على من آمن به أن يجمع بين آياته ، ولزم من استدل يَ نْ فَ الَ لَهُ كُ قَ
بنصوصه أن ينصفه من نفسه ، فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض ، وألا يلبس الحق بالباطل

ليضرب بعضه ببعض بغياً وعدواناً ترويجاً للباطل كما فعل أسلافهم اليهود بالتوراة ،
ونَ رُ فُ تَكْ ابِ وَ تَ ضِ الْكِ عْ نُونَ بِبَ مِ ؤْ تُ فأنكر الله عليهم ذلك بقوله : ) أَفَ

اةِ يَ ي الْحَ يٌ فِ زْ مْ إِلا خِ نْكُ لِكَ مِ لُ ذَ عَ فْ نْ يَ اءُ مَ زَ ا جَ مَ ضٍ فَ عْ بِبَ
ا مَ ابِ وَ ذَ دِّ الْعَ لَى أَشَ ونَ إِ دُّ رَ ةِ يُ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ ا وَ نْيَ الدُّ

لُونَ ( الآيات . مَ عْ ا تَ مَّ لٍ عَ افِ اللَّهُ بِغَ

ة عيسى وعلى هذا لزم من استدل بالقرآن أن يستدل به على نفي بنوّ
ته مع الله ، ويثبت وحدانية الله تعالى ، لما ذكر من الآيات عليه السلام لله وإلهيّ

يحُ سِ وَ الْمَ الُوا إِنَّ اللَّهَ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ ، ولقوله تعالى : ) لَقَ
وا اللَّهَ دُ بُ ائِيلَ اعْ رَ ا بَنِي إِسْ يحُ يَ سِ الَ الْمَ قَ مَ وَ يَ رْ ابْنُ مَ

مَ اللَّهُ رَّ دْ حَ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ نَّهُ مَ مْ إِ بَّكُ رَ بِّي وَ رَ
ارٍ * نْ أَنصَ ينَ مِ الِمِ ا لِلظَّ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ هِ الْجَ لَيْ عَ

الُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ( الآيات . وأمثال ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ لَقَ
ذلك في القرآن كثير ، وإلا فليكفوا عن هذا التلاعب حتى لا يلزمهم العار ، ويضحكوا

العقلاء من أنفسهم ويحق فيهم المثل القائل : “ليس هذا
بعشك فادرجي” اهـ

3 / 3


